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 الرحيم الرهن الله بسم
 توطئة:

 في تفجرت قد الصليبية الحروب أحداث أن تقدم فيا لاحظنا لقد
 الاقطاعية، النظم أركان توطد وبعد أوربا، في الوسطى العصور ذروة

 الأوربي الانسان عقلية عل العظيمة آثارها الصليبية للحروب وكان
 فالأوربي المحي، الانفتاح إلى الاقطاعية العزلة من أخرجته حيث

 الأوربي الحجاج بعض قدم الصليبية الحروب قبل ما ومنذ فالعالي،
 دويلاتهم وفي القدس في الفرنجة تأسس بعدما لكن فلسطين، إلى

 به لابأس عدداً أن الحظ ولحسن أوربا، من الحجاج تدفق ازداد الأخرى
 المعلومات مع مشاهداتهم أوصاف لنا تركوا قد الحجاج هؤلاء من

 الخلفيات، مفهوم أمر وهذا والتاريخية، الجغرافية والانجيلية التوراتية
 المطابقة كان لهم الأساسي الهدف أن وبينوا الرحالة، من عدد أوضحه

 المطابقة هذه وأن المتوارثة، الدينية المعلومات وبين مشاهداتهم بين
 الأرض يزر م الذي الأوربي وتمكن الدينية النصوص فهم عل تساعد
 فيها. الزيارة أماكن وتصور تخيلها من المقدسة

 الملوك وكان الفروسية، نظم مع أوريا في الاقطاعي النظام وارتبط
 مع لكن الاقطاعيين، أتباعهم عل الفروسية برتبة ينعمون الذين هم

 عصور بقيام الانغلاق نحو وسيرها أوربا، في الوسطى العصور انحدار
 التي هي الحقة الفروسية أن الأوربية، الاقطاعية الأمر بين راج النهضة،

 هذه داخل المقدس الضريح من مقربة عل القيامة كنيسة في نيلها يتم
 الكنيسة.

 كتبت التي المواد بعض حوت التي الأخيرة المجلدات من ورأينا هذا
 لم المقدسة الأرض إلى الحج أن عكا، تحرير بعد عثر الرابع القرن في
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 لدولة التابعة البحرية تولته الذي البحري، النقل عل واعتمد ينقطع،
 إلى بالقدوم للحجاج بالساح كثيراً المسلمون تساهل وقد البندقية،
 وكانت للحجاج، الخدمات القدس في الديرة وقدمت وسواها، القدس

 الديرة، عل والقائمين الاسلامية السلطات بين مرعية ترتيبات هناك
 لانعدام الحجاج، سلامة أحد يهدد ولم الأمن، توفر العموم وعل

 المسلمين. صفوف بين التعصب

 ونصوص المعروفة، الأوربية الرحلات جل قدمت تقدم فيا وكنت
 من لدي توفر ما آخر بتقديم الآن وأقوم الأهمية بالغة الرحلات هذه
 رحلتين له تالية ثلاثة مجلدات وفي المجلد، هذا في فسأقدم الرحالة، كتب

 رحلة ذلك وبعد ، عشر والخامس عشر الرابع القرنين من قصيرتين
 جاءت قاطبة، الأوربة الرحلات كتب أوسع هي التي فابري، فيلكس

 الموسوعي. بالعمل أشبه بذلك فكانت مجلدات، أربعة في

 أكثر لها، ومتعصباً بأمانيته، معتداً ألمانياً، راهباً فابري فيلكس وكان
 إلى برحلتين قام وقد الدومينيكان، رهبنة إلى بالانتاء اعتداده من

 الثانية وكانت \م،٤٨0 عام في جرت قصيرة أولاهما كانت فلسطين،
 مع مشاهداته، كتابه في فابري أودع وقد ،١٤٨٣ عام استغرقت طويلة

 قبل جاءت أها حيث جداً، هامة فابري ورحلة وسمعه، قرأه ما
 الزمن، من بعقد أوربا في الوسطى العصور أمريكا،وانتهاء اكتشاف

 بلاد عل العثانيين استيلاء وقبيل المملوكي، العصر أواخر في وتمت
 الزمن. من قرن الربع بحوالي ومصر الشام

 مجلدات خسة قدمت قد أكون الرحلة، هذه مجلدات من الفراغ ومع
 تاريخ لتقديم الفرصة ذلك بعد وسأمتلك رحلات، موادها كل متتابعة

 لدي، الأصل اللاتينية التاريخية النصوص آخر هو الذي الباريسي متى
 عانيت الوجود، نادر الباريسي متى وكتاب الاطلاق، عل أهمها من وهو
 به سألحق ربا جدا، كبير وهو منه، نسخة عل حصلت حتى كثيرا
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 التاريخ. اسمه«ورود الذي أصوله من واحداً

 هذه موسوعتنا تكون الباريسي، متى بتاريخ العمل من أفرغ وحين
 من لدي ما لأن صعوبة وأكثره أغراضها، من الأعظم الشطر حققت قد

 للطباعة. جاهز كثرتها عل جلها عربية، مصادر

 فيها هذه موسوعتنا تكون وأ والسداد، العون أسأل تعالى الله
 العربية، الأمة أن عل برهان وفيها والباحث، للقارىء المرجوة الفوائد

 سورية وأن وثقافياً، حضارياً تعطي مابرحت سياسياً، تمزقت وإن
 الشام أرض كانت فهكذا للسيف، معانقاً فيها القلم مايزال الصمود،

 والجهاد لاينضب، الذي والعطاء الحضارات أرض هي وستظل دوماً،
 النقي. الطاهر الصحيح

 وعل المصطفى نبينا عل والسلام والصلاة العالين رب لله والحمد
 أجمعين. وأصحابه آله

 زكار سهيل

 م.٢٠0٠ شباط٩ ه/١٤٢٠ القعدة ذي1 دمشق
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